
8- عبودية الائنات لرب العالمين

 معن (العالمين)

العالمون جمع عالم ، والعالم كل ما سوى اله، وهو اسم جمع لا واحد له من
لفظه، يشمل أفراداً كثيرة يجمعها صنْف واحد.

فالإنس عالم ، والجن عالم، وكل صنف من الحيوانات عالم وكل صنف من
النباتات عالم، إل غير ذلك مما لا يحصيه إلا اله تعال من عوالم الأفلاك



والملائة والجبال والرياح والسحاب والمياه، وغيرها من العوالم الثيرة
والعجيبة.

معن ( رب العالمين)

كل ما سوى اله محدث، من الذي أحدثه؟ اله عز وجل.

إذا فالذي يمله والذي يتصرف فيه كيفما يشاء هو اله جل وعلا.

فهو رب العالمين الذي خلق العوالم كلَّها كبيرها، وصغيرها عل كثرتها،
وتنوعها وتعاقب أجيالها.

لالعالمين المالك ل لا يحصيها إلا من خلقها، وهو رب هذه العوالم أمم وف
تلك العوالم فلا يخرج شء منها عن مله، وهو الذي يملك بقاءها وفناءها،
وحركاتها وسناتها، فيبقيها مت شاء، ويفنيها إذا شاء، ويعيدها إذا شاء.

– وهو رب العالمين الذي دبر أمرها، وسير نظامها، وقدّر أقدارها، وساق
أرزاقها، وأعط كل شء خلقه ثم هدى.

– وهو رب العالمين الذي له الملك المطلق والتصرف التام، فما يقضيه فيها
نافذ لا مرد له.

للعالمين عنه، ولا صلاح لشؤونهم إلا به، كل العالمين الذي لا غن وهو رب –
نعمة ينعمون بها فإنما ه من فضله وعطائه، وكل سلامة من شر وضرٍ فإنما



ه بحفظه ورعايته وإذنه، فهم الفقراء إليه فقراً دائماً متّصلا، وهو الغنّ الحميد.

وحينما تتلم عن هذه العظمة الإلهية وهذا الجلال تتلم عن كون لم ندرك منه
إلا أقل القليل.

ماذا تساوي الرة الأرضية الت نعيش عليها، بالنسبة لهذا الملك الواسع؟ لا
شء

أحد علماء الفلك وصف الرة الأرضية وصفا سهلا جدًا فقال: “هذا الون يشبه
كلمة من كتاب ف رة الأرضية نقطة فوق حرف فتبة فيها مليون مجلد، الم

هذه المتبة.

ه تعالة، وخلق الخلق من الخلق مما نعرفه الجن والإنس والملائ ه تعالوال
ما خلق من العوالم الأخرى مثل عالم الحيوان وعالم الحشرات وكل ما كان
مجموعة من الائنات الحية مؤتلفة عل شل واحد ونظام واحد يقال عنها

عالم.

هل ف الواكب الأخرى حياة؟

 أنا لا أشك ف هذا؛ لأن اله تعال لا يخلق شيىا عبثًا سبحانه جل شأنه ، فلا
يعقل أن أحم الحاكمين خلق هذا الون وجعل الحياة الوحيدة عل كوكب

الأرض فقط ثم سائر الواكب التسعة لا حياة فيها.



والبشر لم يدركوا كل شء ف كوكبهم فضلا عن الإحاطة بالواكب الأخرى،
فهذه الواكب ولا شك لها خلق آخر.

 ما طبيعتهم؟ ما شأنهم؟ كل هذا الا يفيدنا بشء، لو كان ف العلم بهم فائدة
لأعلمنا اله عز وجل.

:سبيل الإجمال نحن نقرأ الإشارة القرآنية، قول الحق تبارك وتعال ن علل 
﴿ومن آياته خَلْق السماواتِ وارضِ وما بث فيهِما من دابة ۚ﴾ [سورة

الشورى: الآية 29].

 مهةُ وئَالْمو ةابد نضِ مرا ا فماتِ واومالس ا فدُ مجسي هلوقال  (و
يستَبِرونَ) [ النحل:49]

فف هاتين الآيتين دلالة عل أن هناك خلقا لا نراهم ولا نعلم عنهم شيئا غير الجن
والإنس والملائة والدليل عل ذلك أن لفظة دابة ليس المراد بها الملائة لأنها

جاءت معطوفة عليها كما ف الآية الثانية والعطف يفيد التغاير.

 فمثلا نقول جاء محمد وأحمد فنحن نخبر عن شخصين متغايرين بخلاف
تسجد ف لوقلت جاء محمد أحمد فأنت تخبر عن شخص واحد فالدواب الت

السموات لا شك أنها غير الملائة.

ونريد أن نصل بهذا إل أن اله رب العالمين رب كل شء نراه أو نؤمن به أو
خف عنا علمه وحقيقته وندرك مدى عظمة اله رب العالمين .



عبودية الائنات لرب العالمين

ءَش ننْ ماو يهِنف نمو ضرالاو عبالس اتومالس لَه ِحبتُس) :يقول تبارك وتعال
الا يسبِح بِحمدِه ولَن لا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم انَّه كانَ حليماً غَفُوراً ) [الإسراء:44].

 فاله تبارك وتعال يقول:( تُسبِح)، إذاً: ه تسبح، وقوله تعال: (ولَن لا تَفْقَهونَ
تَسبِيحهم)، نف هنا معرفة كيفية التسبيح.

وعبر عنها هنا بضمير العاقل، ولم يقل: (ولن لا تفقهون تسبيحها) أي:
الائنات، وإنما أعاد عليها ضميراً من يعقل؛ لأنه أسند إليها فعل العاقل وهو

.(مهبِيحونَ تَسلا تَفْقَه نَلو) :التسبيح، ولذلك قال

وأيضاً علّم اله سبحانه وتعال كل كائن من هذه الائنات كيفية التسبيح
الخاصة به، يقول عز وجل: (الَم تَر انَّ اله يسبِح لَه من ف السمواتِ والارضِ

والطَّير صافَّاتٍ كل قَدْ علم صلاتَه وتَسبِيحه ) [النور:41]

وهذه الصلاة ليست بالضرورة مونة من ركوع وسجود ، وإنما هو تسبيح
( هبِيحتَسو لاتَهص ملقَدْ ع لك) :ه عز وجل إياه، فقوله تعالخاص ألهمها ال
[النور:41]، يعن: أن اله علم صلاة كل شء من هذه الائنات وتسبيحها .

امتن عل ه سبحانه وتعالوأما لماذا لا نفقه تسبيحهم فلأنها بخلاف لغتنا، وال
سليمان بنعمة خصه بها عل سائر الناس فقال: (وورِث سلَيمانُ داود وقَال يا

ايها النَّاس علّمنَا منطق الطَّيرِ) [النمل:16]، فسليمان عليه السلام فهم كلام



النملة، ولم ين هذا مجازاً بل كان حقيقة قطعاً.

وقال تعال: ﴿الَم تَر انَّ اله يسجدُ لَه من ف السماواتِ ومن ف ارضِ
يرثكالنَّاسِ و نم يرثكو ابالدَّوو رالشَّجو الالْجِبو ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو

حق علَيه الْعذَاب ﴾ [سورة الحج: الآية 18].

أمثلة عل عبودية الائنات له:

لا النَّمهيا الَةٌ ينَم قَالَت لادِي النَّمو َلا عتَوذَا اا َّت1- النمل: قال عز وجل: (ح
ادخُلُوا مساكنَم لا يحطمنَّم سلَيمانُ وجنُوده وهم لا يشْعرونَ) [النمل:18]

 وف هذا اعتذار عن سليمان عليه السلام؛ لأن سليمان عليه السلام لا يمن أن
ن قد يقتله هو وجنوده دون أن يشعروا، فهذا اعتذار فيتعمد أذية النمل، ل

غاية التأدب مع نب اله ومع جنوده وأصحابه. 

وعن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (خرج
سليمان عليه السلام يستسق، فرأى نملة مستلقيةً عل ظهرها، رافعةً قوائمها
إل السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنً عن سقياك، فقال:

ارجِعوا، فقد سقيتم بدعوة غيرِكم) رواه أحمد، وصححه الحاكم.

ويقول النب صل اله عليه وسلم: (قرصت نملة نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية
النمل فاحرقت، فأوح اله إليه: أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح

اله!) رواه البخاري، أي: أن اله عز وجل عاتبه.



2- والهدهد حينما أت سليمان وخاطبه وحصل بينهما هذا الحوار عن ملة
سبأ، هل كان هذا بالإشارة أو بالرموز أم أنه كان حقيقياً؟ الجواب: كان كلامه

نتُكَ مجِىو طْ بِهتُح ا لَمبِم طْتحا يدٍ فَقَالعب رغَي ثفَم﴿ :حقيقياً؛ قال تعال
يمظع شرا علَهو ءَش لك نم تيوتاو مهلةً تَمارام دْتجو ّنا ينقي ابِنَب ابس

مالَهمعطَانُ االشَّي ملَه نزَيو هونِ الد نسِ ملشَّمدُونَ لجسا يهمقَوا ودْتُهجو
ف ءالْخَب خْرِجالَّذِي ي هدُوا لجسي تَدُونَ اهي  مفَه بِيلالس نع مدَّهفَص

السماواتِ وارضِ ويعلَم ما تُخْفُونَ وما تُعلنُونَ اله  الَه ا هو رب الْعرشِ
الْعظيم ﴾ [النمل: 26-22]

3- وكذلك أطلع اله سبحانه وتعال داود عليه السلام عل تسبيح الجبال
والطير، وداود عليه السلام كان يقف موقفاً مهيباً عظيماً عجيباً حينما يسبح اله

عز وجل، فان يجاوبه كل شء، حت الطيور ف السماء كانت تجيب وتردد
خلفه، والجبال تشترك معه ف هذا التسبيح، يقول تبارك وتعال ف سرد قصة

داود عليه السلام: (يا جِبال اوِبِ معه والطَّير والَنَّا لَه الْحدِيدَ) [سبأ:10].

ولو كان تسبيحاً عادياً بمعن أنه إذا رآها قال: سبحان اله لما اختص داود
بهذا، وما الفرق بين داود وبين أي شخص آخر إذا رأى الجبال قال: سبحان
(ابوا لَه لةً كشُورحم رالطَّيو) :القرآن، ويقول تعال ه؟ هذا إفساد لمعانال

[ص:19]، ويقول: ( انَّا سخَّرنَا الْجِبال معه يسبِحن بِالْعش والاشْراقِ) [ص:18]

( هال ةخَشْي نبِطُ مها يا لَمنْهنَّ ماو) :عن الحجارة 4- ويقول تبارك وتعال



[البقرة:74]،أي: أن الحجر قد يهبط من خشية اله.

5-عبودية السماوات والأرض :وأيضاً هناك عبودية السماوات والأرض، يقول
تبارك وتعال: (ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها وللارضِ اىتيا طَوعاً

فَقَال لَها وللارضِ اىتيا طَوعاً او كرهاً قَالَتَا اتَينَا طَائعين) [فصلت:11].

قُضو اءالْم يضغو عقْلا اءما سيكِ واءم لَعاب ضرا اي يلقوقال عز وجل: (و
الامر) [هود:44].

ويقول تبارك وتعال: (فَما بت علَيهِم السماء والارض) [الدخان:29]، قال
العلماء: فيه أنهما لا يبيان عل الافرين، ومفهومه أنهما يبيان عل المؤمنين،

وفراق الصالحين.

كل شء له باء خاص به، فباء الإنسان بالدموع، أما باء السماوات والأرض
فبحسبهما، واله أعلم بيفيته.

6- عن أب الدرداء رض اله عنه قال: سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم
الحيتان ف الأرض حت السموات ومن ف يقول: (إنه ليستغفر للعالم من ف
البحر) رواه ابن ماجة ، وف الترمذي زيادة: (حت النملة ف جحرها لتستغفر

ه الأخرى لمعلم الناس الخير)

7- وقال صل اله عليه وآله وسلم: (إن لأعرف حجراً بمة كان يسلم عل قبل
أن أبعث، إن لأعرفه الآن)، أي: ما زال الحجر قائماً وموجوداً، وكان إذا رأى



النب عليه الصلاة والسلام قال له: السلام عليك يا محمد! أو يا رسول اله!

8- جبل أحد: وكذلك أخبر النب صل اله عليه وآله وسلم عن جبل أحد بقوله:
(هذا أحد جبل يحبنا ونحبه)، رواه البخاري.

 ومن ذلك أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام صعد أحداً مرة وكان معه أبو بر
وعمر وعثمان رض اله عنهم، فرجف الجبل ‐أي: اهتز الجبل وتزلزل‐ فقال
له النب عليه السلام: (اثبت أحد فإنما عليك نب وصديق وشهيدان)، والصديق

هو: أبو بر ، والشهيدان هما: عمر وعثمان ، وهذا رواه البخاري .

 وهذا من أعلام النبوة؛ لأنه أخبر أن عمر وعثمان سيونان شهيدين، وقد قتلا
رض اله تعال عنهما شهيدين.

9- حنين الجذع: فقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام جذع نخلة ف المسجد،
فان إذا أراد أن يخطب اتأ عليه، فأمر النب عليه الصلاة والسلام بصنع

المنبر، وصنع المنبر، وف أول صلاة جمعة لما دخل المسجد مر عل الجذع،
ولم يستند إليه كما ه العادة، ورق المنبر، فإذا بالجذع يب باء الصب الذي
جميع أرجاء المسجد، ب يحن لأمه، وظل الجذع يتأوه، وكان صوته يسمع ف

حنيناً إل رسول اله، وتألماً لفراقه، وظل صوته كالطفل الذي يب حت نزل
الرسول عليه السلام من عل المنبر، وضم الجذع إليه، وربت عليه إل أن

سن، وهذا كله كان أمام الصحابة.



 وهذا الحديث ف البخاري : (أنه صل اله عليه وسلم كان يخطب الجمعة
مستنداً إل جذع، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول اله! ألا نجعل لك منبراً؟

قال: إن شئتم، فجعلوا له منبراً، فلما كان يوم الجمعة دفع إل المنبر، فصاحت
النخلة صياح الصب، ثم نزل صل اله عليه وسلم فضمها إليه، ووضع يده

عليها فسنت).

 إذاً: الجذع كان يحن إل رسول اله، وكان يتفاعل معه، ويحبه، ويريد أن
يقترب منه صل اله عليه وآله وسلم، فهذا كله يثبت أن اله سبحانه وتعال قد

يخلق ف الجمادات من الإدراك ما تع به أشياء كالعاقل. 

10- إدراك وتمييز الإبل :وجاء أيضاً (أن النب صل اله عليه وسلم دخل
ه عليه وسلم حنال صل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النب
وذرفت عيناه)، أي: أن هذا الجمل بمجرد أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام
صل ه، فمجرد أن رأى النبوهو لا يعرفه‐ أدرك وعرف أن هذا هو رسول ال‐
اله عليه وسلم حن وذرفت عيناه (فأتاه النب صل اله عليه وسلم فمسح سراته
إل سنامه وذفراه فسن، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ فجاء

فت من الأنصار فقال: هو ل يا رسول اله! فقال: ألا تتق اله ف هذه البهيمة
الت ملك اله إياها؟ فإنه شا إل أنك تجيعه وتدئبه)، يعن: تتعبه بالشغل، رواه

أبو داود .

وقوله: (فإنه شا إل) يعن: أنه كلم النب عليه الصلاة والسلام، والرسول فهم



كلامه كما فهم سليمان، فهل بعد ذلك يرتاب أحد ف أنه كان صل اله عليه
وآله وسلم رحمة للعالمين؟

ه عليه وسلم حتال ه صله عنه قال: (أقبلنا مع رسول الال وعن جابر رض
دفعنا ف حائط لبن النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه،

ه عليه وسلم، فأتاه فدعاه، فجاء واضعاً مشفره علال صل فذكروا ذلك للنب
الأرض حت برك بين يديه، فقال: هاتوا خطاماً، فخطمه ودفعه إل صاحبه، ثم

التفت فقال: إنه ليس شء بين السماء والأرض إلا يعلم أن رسول اله، إلا
عاص الجن والإنس)، ورواه الإمام أحمد ، وصححه الألبان ف السلسلة

الصحيحة.

كذلك أيضاً ف قصة الهجرة، فإن الناقة الت هاجر عليها رسول اله صل اله
عليه وآله وسلم لما اقتربت من المدينة كان الصحابة يمسون بزمامها، وكل

طائفة من الصحابة يريدون أن ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما ينزل
عليهم، فانوا يمسون الزمام ويطلبون أن ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام
عليهم، فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: (خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة).

فهذه الجملة من النصوص تعس هذا التوافق والانسجام بين عناصر هذا
الوجود كله، وهذه الائنات وأنها كلها جنود له مطيعة منقادة، ونحن مطالبون
أن ننقاد له سبحانه وتعال مع هذه الائنات طوعاً واختياراً،  والخضوع له عز

وجل، وتسبيحه، وتقديسه، وتنزيهه.



تنبيه :

ما سبق لبيان عبودية الائنات له وليس إثبات أنها عاقلة كالإنسان ؛ فإن جميع
العلماء والعقلاء عل أن الإدراك الذي ركبه اله عز وجل ف الحيوانات ليس هو
العقل الغريزي ، الذي كان الفارق الحقيق بين الإنسان والحيوان ، والذي أدخل

الإنسان دائرة التليف والمسؤولية .
وأما الحيوان ، فما وهبه اله سبحانه مما نراه ف إدراكه طرق تدبير معيشته ،

والخضوع لخالقه ، سماه القرآن الريم ( هداية )، وذلك ف قول اله سبحانه : (
دَى ) [طه/50] ويسميه العلماء فه ثُم خَلْقَه ءَش لك َطعنَا الَّذِي ابر قَال

كتبهم ( إدراك الحيوان )


